
يــقــول تــعــالــى: »نــحــن نــقــص عليك 
إليك هذا  أوحينا  بما  القصص  أحسن 
القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين« 
هناك  أن  إلـــى  يشير  ــذا  وهـ  .3 يــوســف/ 
قــصــصًــا غــيــر قــصــص الـــقـــرآن، والــدلــيــل 
على ذلــك ما أشــارت إليه ســورة الكهف 
فـــي قــولــه تــعــالــى: »نــحــن نــقــص عليك 
بربهم  آمــنــوا  فتية  إنــهــم  بالحق  نبأهم 

وزدناهم هدى« الكهف/ 13.
أسلوب  العظيم  الــقــرآن  واستخدام 
حق  الــقــرآن  قصص  أن  يؤكد  القصص 
الــنــاس، ومــا نتج عنها  آثــار  لأنــه يتتبع 
ــا مـــا يقصه  ــ مـــن طـــاعـــة ومــعــصــيــة، وأمـ
والتبديل،  للتغيير  عــرضــة  فهو  البشر 
ــر، لـــهـــذا وصـــف  ــبـــشـ وهــــــذا مــــن شـــــأن الـ
القصص القرآني بأنه أحسن القصص، 

لا  فهو  المختلفة،  أحواله  في  الإنسان  يقصه  ما  وأن 
يبلغ درجة الحسن فضلً أن يرقى إلى درجة الأحسن 
تعالى  الله  أنزله  أنه معجزة  فوق  الكريم  فالقرآن  إذًا، 
لإثبات  وســلــم(  عليه  الله  )صــلــى  محمد  رســولــه  على 
نــبــوتــه فــهــو فـــوق ذلـــك ســجــل حــافــل بــقــصــص الــذيــن 
يكرر  ما  وكثيرًا  أنبيائهم،  وبين  بينهم  دار  وما  سبقوا، 
يقول  الــقــصــص،  هــذه  أو يقص  يـــروي  الــقــرآن عندما 
كنت  مــا  إلــيــك  نوحيها  الغيب  أنــبــاء  مــن  »تــلــك  تعالى 
تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة 

للمتقين« هود/ 49.
وقومها،  مــريــم  الــنــاس حــول قصة  اختلف  وحــيــن 
قال الله تعالى حسمًا للخلاف: »ذلك من أنباء الغيب 
وهم  أمــرهــم  أجمعوا  إذ  لديهم  كنت  مــا  إليك  نوحيه 

يمكرون« يوسف/ 102.
القرآن بوحي من الله  البيان ما يقصه  اذًا، فقمة 

تعالى إلى رسوله محمد )صلى الله عليه وسلم(.
إن القرآن الكريم أصدق سجل لتواريخ الأمم مع 
ذكــره  مــا  صحة  على  القاطع  الدليل  وأنــه   ، أنبيائهم 
الــقــرآن مــن أحـــداث عــظــام، وإذا أرادت أمــة مــن الأمــم 
أن  فعليهم  أنبيائهم،  مــع  أخبارهم  صحة  مــن  التأكد 
يعرضوا هذا التاريخ على كتاب الله )القرآن الكريم(، 
أو فما وافق شيء من هذا التاريخ مع القرآن، فهو من 
بقايا الوحي الذي تنزل على موسى وعيسى )عليهما 
السلام(، وما خالف ما جاء به القرآن فلا حظ له من 
ولم  الــكــرام،  رسله  تعالى على  أنزله الله  الــذي  الوحي 
الكريم  القرآن  وسيظل  تبديل،  أو  تحريف  أي  يلحقه 
الأمــم،  أنباء  من  ذكــره  ما  على صحة  القاطع  الدليل 
فإذا أرادت أمة من الأمم التأكد مما يزعمه الرواة من 
الــقــرآن،  على  يعرضوها  أن  فعليهم  أخــبــارهــم،  صحة 
فما وافقه كان حقًا، وما خالفه فهو باطل لا سند له 

تاريخيًا. 
وها نحن نعرض قصة نبي الله عيسى على القرآن 
ورد فيه من  العادل، وصحة ما  أو حكمه  رأيــه،  ليقول 
وأمــه الطاهرة المطهرة،  ادعــوه عليه هو  الأنــبــاء، ومــا 
ــا نــســتــمــع إلــيــه وهـــو يــخــبــرنــا عـــن أنــبــائــهــم مع  ودعـــونـ
أقوامهم، يقول تعالى: »وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم 
الله  دون  إلهين من  وأمــي  اتخذوني  للناس  قلت  ءأنــت 
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن 

كنت قلته فقد علمته تعلم ما في 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك 
قلت  مــا   )116( الغيوب  عــام  أنــت 
اعــبــدوا  أن  بــه  أمرتني  مــا  إلا  لهم 
الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدًا 
ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت 
الرقيب عليهم وأنت على كل شيء 
فإنهم  تــعــذبــهــم  إن   )117( شــهــيــد 
أنت  فإنك  لهم  تغفر  وإن  عــبــادك 
العزيز الحكيم )118( قال الله هذا 
يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم 
الأنهار  تحتهم  مــن  تجري  جنات 
خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم 
الــفــوز العظيم  ــوا عــنــه ذلـــك  ورضــ

)119(« سورة المائدة.
الــذي لا مــراء فيه، ولا معقب  نعم هذا هو الحق 
عليه، وحكم الله تعالى الذي اعترف به المسيح عيسى 
ابن مريم أمام الأشهاد، وأيده القرآن الكريم، من هنا 
ندرك الحكمة الجليلة والعظيمة وراء اختيار معجزة 
الرسول محمد )صلى الله عليه وسلم( كتاب على يد 
وفيه  وأنبيائهم،  الأمــم  أنباء  عن  فيه  يخبر  أمــي  نبي 
من الإشارات العلمية الموحية إعجاز ما بعده إعجاز، 
ومن أدلة إعجازه خلوده، يقول تعالى: »إنّا نحن نزلنا 
وإنا له لحافظون« الحجر/ 9. ولقد صانه من  الذكر 
الدس والتزوير، فقال سبحانه وتعالى: ».. وإنه لكتاب 
عزيز )41( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

تنزيل من حكيم حميد )42(« فصلت. 
إذًا، فمن صالح الأمم أن تؤمن بهذا الكتاب، وتوقره 
وترد الشبهات عنه، وخاصة أن علماء العالم ومفكريه 
لــه بأنه  أقـــروا  بــل  لــه بالتفوق،  دافــعــوا عنه، واعــتــرفــوا 
وحي من الله لم يتغير ولم يتبدل فيه حرف واحد، وها 
هو الحق سبحانه يؤكد أن هذا القرآن وحي أوحى به 
الله سبحانه إلى رسوله )صلى الله عليه وسلم(، يقول 
تخطه  ولا  كتاب  من  قبله  من  تتلو  كنت  »ومــا  تعالى: 
وقــال  العنكبوت/48.  المبطلون«  لارتـــاب  إذًا  بيمينك 
تعالى: »أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله 

لوجدوا فيه اختلافًا كثيرا« النساء/ 82. 
إذًا، فكل مــا جــاء فــي الــقــرآن مــن قــصــص، وأنــبــاء 
الرسول  وهــو برهان على صــدق  هي حق لا شك فيه، 
)صلى الله عليه وسلم( في بلاغه عنه الله تعالى، ولقد 
شهد له قومه بالصدق والأمانة، وكانوا يحكمونه فيما 
وهما:  صفتين  بــأصــدق  ينادونه  كــانــوا  بينهم،  يشجر 
أموالهم  على  استأمنوه  أنهم  حتى  والأمــانــة،  الصدق 

وثرواتهم ليلة الهجرة. 
ابـــن مــريــم )عليه  الــمــســيــح عــيــســى  اعــتــرافــات  إن 
ذاتــه،  الكتاب معجز فــي  الــســام( شــهــادة على أن هــذا 
معجز في الإشارات التي تحدث عنها القرآن لأن قوة 
الإسلام تنبع من ذاته، وهو ينتشر بالدفع الذاتي، وهذا 
هو السر في أن الإسلام لم يتأثر بتخلف المسلمين، 
بــل هــو يكسب كــل يــوم أرضًـــا جــديــدة، وقــلــوبًــا جديدة، 
وهـــذا مــا يــدهــش الــعــالــم، ويــؤكــد ألــوهــيــة هــذا الكتاب 

المعجز، وتفرده عن غيره من الكتب السماوية.
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الـــحـــديـــث عــــن الــــمــــخــــدرات لــيــس 
ولا  الإنساني،  المستوى  سهلا، لا على 
والخطأ  المجتمعي.  الــمــســتــوى  عــلــى 
فقط،  الــقــانــون  فــي  نختزله  أن  الأكــبــر 
أو أن نــحــصــره فــي نــظــرة واحــــدة. قــرار 
إنـــــشـــــاء نـــيـــابـــة مـــتـــخـــصـــصـــة لـــجـــرائـــم 
العقلية  والــمــؤثــرات  الــمــخــدرة  الــمــواد 
في  جــاءت  مهمة،  خطوة  البحرين  في 
هذه  بخطورة  الــوعــي  فيه  يتزايد  وقــت 
القضايا، خاصة بعد حوادث مؤلمة راح 
تحت  الــقــيــادة  بسبب  أبــريــاء  ضحيتها 
ــب الــعــقــل وتـــتـــرك في  ــواد تــغــيِّ تــأثــيــر مــ
أثرها وجعا طويلا في القلوب والبيوت.
ــن الــمــهــم أيـــضـــا ألا تــغــيــب عن  ومــ
الــــوعــــي الــــعــــام خــــطــــورة الــــــــدور الــــذي 

من  ليسوا جزءًا  والمهربون. هؤلاء  المروّجون  يلعبه 
المشكلة فحسب، بل هم من يغذونها عمدا، ويسهمون 
أن  التعامل معهم يجب  وازع.  بلا  دائرتها  توسيع  في 
يظل حازما، واضحا، دون أي تهاون، لأنهم لا يُقحمون 
أنفسهم فقط في طريق الجريمة، بل يفتحون أبوابه 
يبقى  والعلاج،  الاحتواء  كل جهود  ووســط  للآخرين. 
يُتاجر  من  تجاه  فيه  التراخي  يُمكن  لا  واجبا  الــردع 

بسموم تُهدد أمن الناس وسلامة أبنائهم.
ــوح الــمــشــهــد، يــبــقــى مـــن الإنـــصـــاف أن  ــم وضــ ورغــ
التبرير،  بمنظار  المتعاطين، لا  فئة  النظر في  نُعيد 
حين  الإنــســانــي  للسلوك  العميق  الفهم  بمنظار  بــل 
يضعف. فليس كل من تورَّط في التعاطي كان يقصد 
الفساد، بل أحيانًا كانت البداية من هشاشة لم تجد 
من يرممها، أو من ضغط نفسي لم يجد من يفهمه، 
خطأً،  يظل  الخطأ  غــيــاب.  لحظة  فــي  تغرير  مــن  أو 
العقوبة  على  الاقــتــصــار  لكن  تُسقط،  لا  والــمــســاءلــة 
وحدها يجعلنا ندور في ذات الدائرة، دون أن نكسرها 

من جذورها.
فخ  في  يقع  من  أن  نعلم  المؤلمة،  التجارب  من 
الــتــعــاطــي قــد يــجــد نفسه لاحــقــا فــي عــزلــة أشـــد من 
الــســجــن ذاتـــــه، لا بــســبــب الــحــكــم الــقــانــونــي، بـــل لأن 
السقطة  ــأن  وكــ ثــانــيــة.  فــرصــة  يمنحه  لا  الــمــجــتــمــع 

تلازمه إلى الأبد، حتى حين يحاول النهوض.
المواجهة،  العالم، تنوعت أساليب  وعلى مستوى 
فــاخــتــارت بعض الـــدول الــدمــج بين الــوقــايــة والــعــاج 
والعقوبة، بما يتناسب مع طبيعة مجتمعها. البرتغال، 
على سبيل المثال، اتخذت نهجا يرتكز على الإحالة 
الاكتفاء  من  بــدلا  واجتماعي  نفسي  دعــم  لجان  إلــى 
الوقاية  كانت  آيسلندا،  وفــي  القضائية.  بــالإجــراءات 
ركيزة  المجتمعية  والنشاطات  التعليم  عبر  المبكرة 
هذه  الشباب.  بين  التعاطي  نسب  تقليل  في  رئيسية 
للاستئناس،  بــل  للمقارنة،  هنا  تُــعــرض  لا  الــتــجــارب 

يمكن  ما  في  التفكير  ولمواصلة 
مع  يتناسب  بما  نحن  نفعله  أن 

واقعنا وقيمنا وتقاليدنا.
الــحــمــد  الــــبــــحــــريــــن، لله  ــــي  فـ
هــنــاك جــهــود تــبــذل بــالــفــعــل من 
لكن  ذلــك،  ونقدر  متعددة،  جهات 
التحدي يكمن في تعزيز التكامل 
الــمــبــادرات  نــطــاق  وتوسيع  بينها، 
الواقع  احتياجات  يتلاءم مع  بما 

المتغير.
هـــذه  ــاد  ــعــ أبــ فــــي  تــأمــلــنــا  وإن 
إنسانية  أنها  نجد  فلن  القضية، 
فقط، بل تحمل في طياتها أيضا 
فالتعامل  بــالــغــا.  اقــتــصــاديــا  ــرا  أثـ
ــة  مـــع قــضــايــا الــتــعــاطــي مـــن زاويــ
العلاج والتأهيل، في الحالات التي يُمكن فيها ذلك، 
لا يُخفف فقط من الأعباء على المنظومة العدلية، 

بل يُجنب الدولة خسائر إضافية.
وسكن  تشغيل  مــن  يشمله  بما   – الحبس  تكلفة 
المتخصص،  الــعــاج  تكلفة  تفوق  مــا  غالبا  ورقابة– 
بــدوره في إعــادة دمج الفرد كمساهم في  الذي يُسهم 
الاقتصاد بدلا من أن يبقى عبئا عليه. بل إن إقصاء 
العمل لا يخسرهم وحدهم، بل  المتعافين من سوق 

يُهدر طاقة كان من الممكن أن تتحول إلى إنتاج.
من هنا، يمكن التفكير في أدوات داعمة تُكمّل هذا 
التوجه دون أن تتعارض مع التشريعات، مثل مبادرات 
تُـــعـــرف بــــ»بـــرامـــج الــفــرصــة الــثــانــيــة«، تُــطــلــقــهــا بعض 
ســوق  إلـــى  الـــعـــودة  مــن  المتعافين  لتمكين  الــجــهــات 
مراكز  جانب  إلــى  آمنة،  احترافية  بيئة  ضمن  العمل 
لــلــدعــم الــنــفــســي يسهل الـــوصـــول إلــيــهــا فــي الأحــيــاء 
أو حتى تطبيقات ذكية تراعي الخصوصية  السكنية، 

وتُسهم في المتابعة والدعم بطرق مرنة ومبتكرة.
لسنا بحاجة إلى تقليص سلطة القانون، بل إلى 
وجه  فــي  وحــده  يقف  لا  بحيث  حــولــه،  الأدوار  تكامل 
يُــســانــده وعـــي مجتمعي، ونُــضــج  ظــاهــرة مــعــقــدة، بــل 

مؤسسي، وحلول عملية متجددة.
ولا  العقلية،  الــمــؤثــرات  خطر  مــن  نقلل  لا  نحن 
ندعو  لكننا  الــعــقــوبــة،  أو  الــرقــابــة  بتخفيف  نــطــالــب 
إلى  وأقــرب  النص،  أوســع من  المواجهة  أن تكون  إلــى 

الإنسان.
القضية،  يُغلق ملف  تكتمل حين  العدالة لا  لأن 
من  تبدأ  أن  يمكن  لحياة  بــاب جديد  يُفتح  حين  بــل 

جديد.

rajabnabeela@gmail.com

المتعاطون.. بين خط�أ ال�سلوك وواجب الاحتواء

ــراب  فــــي قـــلـــب الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وعـــلـــى تــ
البحرين الطاهر، تقف وزارة الداخلية شامخةً، 
رسالتها  تؤدي  الأشم  وكالجبل  المنيع،  كالسدّ 
والممتلكات،  الأرواح  وصــون  الأمــن  حفظ  فــي 
بوحيٍ من ولاءٍ مطلقٍ للقيادة الحكيمة، وبروحٍ 

متقدةٍ بالمواطنة والانضباط والمسؤولية.
مــؤســســة  ــرّد  مــــجــ الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  لــيــســت 
في  تسري  دؤوب  عمل  خلية  هــي  بــل  تنفيذية، 
الناس،  أحــام  لتحرس  تسهر  الوطن،  شرايين 
وتـــحـــمـــل عـــلـــى عــاتــقــهــا عــــــبءَ أمــــــنٍ لا يــعــرف 
الــتــهــاون، وعــــدلًا لا يقبل الــتــراخــي. وفـــي ظــلّ 
الجلالة  السديدة لحضرة صاحب  التوجيهات 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد 
الــمــعــظــم، وبـــدعـــمٍ مــبــاشــر مــن صــاحــب السمو 
بــن حــمــد آل خليفة،  الــمــلــكــي الأمــيــر ســلــمــان 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمضي وزارة 
الداخلية في نهجٍ حضاريّ يعانق الحداثة دون 

ط في الثوابت. أن يفرِّ
قيادة حكيمة ونهج إنساني

ومنذ تولّي الفريق أول معالي الشيخ راشد 
الداخلية،  وزارة  بن عبد الله آل خليفة حقيبة 
استراتيجيًا  تطورًا  الأمنية  المنظومة  شهدت 
المجتمعي،  الأمـــن  مــبــدأ  عــلــى  ارتــكــز  شـــامـــاً، 
الحزم.  قبل  والــعــدل  المواجهة،  قبل  والوقاية 
بل  بالعنف،  يُــمــارَس  لا  البحرين  فــي  فــالأمــن 
يُبنى على الثقة المتبادلة بين المواطن ورجل 

الأمن، وعلى الشراكة المجتمعية الفاعلة.
ويُشهد لمعالي الوزير بحنكته الأمنية وبعد 
نظره في التصدي للتهديدات المستجدة، من 
الــجــرائــم المنظمة،  إلــى  الإرهــــاب الإلــكــتــرونــي 
وحرصه على الاستثمار في الإنسان البحريني، 
وزارة  لتظل  لــلــكــفــاءة،  ورفـــعًـــا  وتــأهــيــاً  تــدريــبًــا 

الداخلية عنوانًا للكفاءة والانضباط
أمن داخلي يرتقي بمعايير عالمية

 لقد حققت وزارة الداخلية خطواتٍ واسعة 
المرورية،  والسلامة  العام،  الأمــن  مجالات  في 
ومــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات، والــهــجــرة والـــجـــوازات، 
ــبـــحـــت الــبــحــريــن  ــل. وأصـ ــيـ ــأهـ ــتـ والإصــــــــاح والـ
وتكامل  الاستجابة،  سرعة  فــي  المثل  مضرب 

الأجهزة الأمنية، وحسن استخدام التكنولوجيا 
الــحــديــثــة – مـــن كــامــيــرات الــمــراقــبــة الــذكــيــة، 
ــولًا إلــى  ــ إلـــى أنــظــمــة الــتــحــلــيــل الــجــنــائــي، وصـ
الخدمات  قرّبت  التي  الإلكترونية  التطبيقات 
أرجــاء  كــل  فــي  والمقيم  الــمــواطــن  مــن  الأمنية 

البحرين.
وفــي أوقــات الأزمـــات، أثبت رجــال الداخلية 
أنــهــم أبـــنـــاءُ الــوطــن فــي الــمــيــدان، كــمــا فــي كل 
ميادين الشرف وأداء الواجب. فقد كان لهم دورٌ 
ريادي خلال جائحة كورونا، في تنظيم الحظر، 
وضــبــط الــتــنــقــل، وتــيــســيــر وصــــول الــخــدمــات، 
ومـــــؤازرة جــهــود الـــدولـــة فــي الــرعــايــة الصحية 

وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين.
الداخلية،  لــوزارة  أبرز ما يُحسب  ولعلّ من 
التزامها الصارم بحقوق الإنسان، وفق معايير 
دولية معترف بها، جعلت من البحرين نموذجًا 
فــي الــتــوازن بين فــرض الأمــن وصــون الكرامة 
دولية  إشـــادات  البحرين  نالت  وقــد  الإنسانية. 
الرشيدة  الأمنية  الممارسات  بفضل  متعددة، 
وتقدّر  العدالة،  وتراعي  القانون،  تحترم  التي 

الخصوصية.
إشادة ملكية وتوجيهات سامية

ــب الــجــالــة  ــاحـ ــرة صـ لــطــالــمــا أولــــــى حـــضـ
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد 
الــداخــلــيــة  وزارة  ورعـــــاه،  الله  حــفــظــه  الــمــعــظــم 
للأمن  الشاملة  رؤيته  إطــار  في  قصوى  أهمية 
الــوطــنــي الــمــســتــدام. فــقــد وجّــــه جــالــتــه إلــى 
في  والشفافية  العدالة  مبادئ  »ترسيخ  ضــرورة 
المتبادلة  الثقة  علاقة  وتعزيز  الأمني،  العمل 
بين الــمــواطــن ورجـــل الأمــــن«، مــؤكــداً فــي أكثر 
ليست فقط حامية  »الداخلية  أن  مناسبة  من 
للأمن، بل شريكة في البناء الوطني والتنموي«.

كــمــا شـــدد جــالــتــه عــلــى أهــمــيــة الاستثمار 

فــي العنصر الــبــشــري، حــيــن قـــال: »نــؤمــن بــأن 
الإنسان البحريني هو أساس النهضة، ولذا فإن 
أولوية  هــو  وعمليًا  علميًا  الأمــن  رجــال  تأهيل 
استراتيجية لا تقبل التراخي«، وهي توجيهات 
ســامــيــة تُــرجــمــت إلـــى بـــرامـــج تـــدريـــب وتــطــويــر 
البحريني  مــن رجـــل الأمــــن  مــتــقــدمــة، جــعــلــت 
نموذجًا في الوعي والانضباط والاحترافية في 

أداء المهام الأمنية في كل الظروف.
ــا جــالــتــه بــاســتــمــرار إلــــى تــوســيــع  ــد دعــ وقــ
مــبــادرات  وتشجيع  المجتمعي،  الأمـــن  مظلة 
مــن جلالته  إيــمــانًــا  المواطنين،  مــع  الــتــواصــل 
بأن »تحقيق الأمن لا يتم بالعصا، بل بالعقل 
والحكمة والتعاون«. وهي كلمات ملكية وضعت 
أمـــنٌ  الــبــحــريــن:  فـــي  ــن  الأمــ ــــاس لفلسفة  الأسـ

يُصغي، ويحتوي، ويعمل من أجل الجميع.
المفدى عن فخره  الملك  لقد عبّر جلالة 
برجال وزارة الداخلية قائلا :»إن رجال الأمن هم 
على  الساهرون  فهم  واعتزازنا،  فخرنا  موضع 
التضحيات  يقدمون  واســتــقــراره،  الــوطــن  أمــن 
فــي  الأمـــثـــلـــة  أروع  ويـــضـــربـــون  إخـــــــاص،  بـــكـــل 

الشجاعة والانتماء«.
إنــهــا كــلــمــات مــلــكــيــة ســامــيــة، اخــتــزلــت في 
حــروفــهــا كــل الــتــقــديــر، وأكـــدت أن رجـــال الأمــن 
رموزٌ  بل هم  الوطن،  ليسوا مجرد حماة لأمن 

للوطنية في أنبل معانيها.
إن وزارة الداخلية في مملكة البحرين ليست 
مــجــرد جــهــةٍ أمــنــيــة، بــل هــي بــيــتُ كــل بحريني 
للمظلوم،  وعـــدلٌ  للمحتاج،  ســنــدٌ  وبحرينية، 
الــذي  القلب  الــســوء. هــي  أراد  مــن  ــزمٌ على  وحـ
ينبض بــالأمــن، والــعــيــن الــتــي لا تــغــفــو، والــيــد 

التي تصون وتحمي.
فطوبى للبحرين برجالها، وطوبى لقيادتها 
الحكيمة، وطوبى لكل يدٍ بيضاء، تشيّد وتكرس 
الأمن لهذا الوطن الغالي وتضيئه بهالات من 

النور.

} أكاديمي متخصص في العلوم
 الشرعية وتنمية الموارد البشرية
Dr.MohamedFaris@yahoo.com
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ن��ي��وي��ورك م��دي��ن��ة  ف��ي  دي��م��ق��راط��ي��ة  انتخابية  م��ع��رك��ة 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــد حـــظـــيـــت الانــ ــقــ لــ
لرئاسة  الديمقراطية  التمهيدية 
ــورك، والــتــي  ــويـ ــيـ بــلــديــة مــديــنــة نـ
 ،2025 ــو  ــيـ ــونـ يـ  24 يــــــوم  أجــــريــــت 
للدور  نظرا  وذلــك  كبير  باهتمام 
الكبير الذي تلعبه مدينة نيويورك 

في الحياة الأمريكية.
لبعض  مــوطــنًــا  نــيــويــورك  تعد 
ــة  ــيـ ــكـ ــريـ ــة الأمـ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــوز الـ ــ ــرمــ ــ الــ
المميزة على غرار تمثال الحرية، 
ومـــبـــنـــى إمـــبـــايـــر ســـتـــيـــت، ومـــركـــز 
سكوير،  وتايمز  العالمي،  التجارة 
وبرودواي، ومسرح أبولو في هارلم.

وهــــي أيـــضًـــا الــمــديــنــة الأكــثــر 
ــر  ــ ــثـ ــ ــان والأكـ ــكــ ــســ ــالــ اكــــتــــظــــاظًــــا بــ
الولايات  في  ديموغرافيًا  تعقيدًا 
أحياءها  مع  الأمريكية،  المتحدة 
تتعايش  الــتــي  الــفــريــدة  الخمسة 
بــشــكــل مــدهــش فــي نــفــس الــكــيــان 

السياسي.
تعاني مدينة نيويورك أيضًا من 
العديد من التحديات التي تواجه 
ــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة،  ــولايــ الــ
ــاق واســــــــع: الـــجـــريـــمـــة،  ــى نــــطــ ــلـ عـ
والهجرة،  والمخدرات،  والإسكان، 
والـــتـــوتـــرات الــعــنــصــريــة والإثــنــيــة، 
ومشاكل الشرطة، وارتفاع تكاليف 
المعيشة، والاستقطاب السياسي.

ــل مـــديـــنـــة  ــ ــظـ ــ ومـــــــــع ذلـــــــــــك، تـ
ــويـــورك بــمــثــابــة الــمــغــنــاطــيــس  ــيـ نـ
الآلاف  مـــئـــات  يــســتــقــطــب  الــــــذي 
ــدد مــن  ــ ــجــ ــ ــن الــ ــريــ ــاجــ ــهــ ــمــ ــن الــ ــ مــ
العالم والشباب من  أنحاء  جميع 
مختلف أنحاء الولايات المتحدة 
لــــاســــتــــقــــرار هــــنــــاك نــــظــــرا الــــى 

جاذبيتها وما توفره من فرص. 
ورغـــم كــل تــعــقــيــدات نــيــويــورك 
ومشاكلها، من المدهش أن يرغب 
أي سياسي في تولي مهمة حكمها 
الــشــاقــة. ومـــع ذلــــك، هــا نــحــن ذا، 
فـــي الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة في 
ــيــــويــــورك، حـــيـــث تـــنـــافـــس تــســعــة  نــ
ترشيح  على  رئيسيين  مرشحين 
للانتخابات  الديمقراطي  الحزب 
الـــدلالات  إن  نوفمبر.  فــي  العامة 
ــددة الــــتــــي حــــــــددت تــلــك  ــعــ ــتــ ــمــ الــ
ــارة  ــ الــمــنــافــســة جــعــلــتــهــا أكـــثـــر إثـ

للاهتمام.
ــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن  ــيــ ــن بــ ــ مــ
المتنافسين  الرئيسيين  التسعة 
عــلــى تــرشــيــح حــزبــهــم، كـــان هناك 
حاكم سابق، واثنان من المسؤولين 
المنتخبين على مستوى المدينة، 
ــق عـــلـــى مــســتــوى  ــابــ ومـــــســـــؤول ســ
المدينة، وأربعة أعضاء منتخبين 
للولاية  التشريعي  المجلس  فــي 

كان من أبرزهم في هذه المرحلة 
الحاكم السابق أندرو كومو، ونائب 
الولاية زهران ممداني الذي حقق 

الفوز في نهاية المطاف.
من  البالغ  كــومــو،  أنـــدرو  شغل 
ــا، مــنــصــب حــاكــم  ــامًــ الــعــمــر 67 عــ
الـــولايـــة مـــدة عــشــر ســـنـــوات حتى 
أُجبر على الاستقالة تحت سحابة 
مــن الاتــهــامــات الــتــي تـــتـــراوح من 
تعامل  التي  الانتقامية  الطريقة 
من  وغــيــرهــم  الموظفين  مــع  بــهــا 
الــمــســؤولــيــن، إلـــى الــفــســاد، وســوء 
ــتــــعــــامــــل مـــــع جــــائــــحــــة كــــورونــــا  الــ
ــة  ــايــ رعــ دور  ــي  ــ فــ )كـــــــوفـــــــيـــــــد-19( 
الـــمـــســـنـــيـــن، والأهــــــــــم مـــــن ذلـــــك، 
اتهامات ذات مصداقية بالتحرش 
الــجــنــســي مـــن قــبــل اثــنــتــي عــشــرة 

امرأة.
وقد حظي المرشح أندرو كومو 
المؤسسة  مــن  كبير  جــزء  بتأييد 
نيويورك،  الديمقراطية في ولاية 
لجان  من  مالي  بدعم  كما حظي 
الــعــمــل الــســيــاســي الــمــمــولــة من 
والتي تنفق ملايين  المليارديرات 

الدولارات نيابة عنه.
خاض أندرو كومو حملة تركز 
على خبرته ــ وهي سلاح ذو حدين 
في  الوسطي  نهجه  على  ويــؤكــد  ــــ 
فــي هذه  والـــذي يعتبر  الــســيــاســة، 
المستقطبة  الــســيــاســيــة  الــبــيــئــة 
ــكـــان نــيــويــورك  جـــذابـــا لــبــعــض سـ
ــرا لــــانــــقــــســــام بـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ومـ

لآخرين.
كان زهران ممداني الذي خرج 
ــزا يــعــتــبــر الــخــصــم الــرئــيــســي  ــائـ فـ
لأندرو كومو، وهو يبلغ من العمر 
33 عامًا، ولم يمضِ على عضويته 
للولاية  التشريعي  المجلس  فــي 
ــم صغر  ــ ــع ســـنـــوات. ورغـ ــ ــوى أربـ ســ
ســنــه وقــلــة خــبــرتــه، فــــإن أجــنــدتــه 
الــتــقــدمــيــة وأســـلـــوبـــه الــكــاريــزمــي 

على  شــديــدة  منافسة  إلـــى  دفــعــاه 
الصدارة.

تــرشــح زهــــران مــمــدانــي بدعم 
الديمقراطيين  الاشتراكيين  من 
الأمــريــكــيــيــن ومــنــظــمــات يــســاريــة 
أخـــرى فــي نــيــويــورك، وقــد جعلته 
جمع  فــي  ــدًا  رائــ الشعبية  حملته 
التبرعات الفردية، ووفرت له عددًا 

قياسيًا من المتطوعين.
خلفيات  إلـــى  كــاهــمــا  ينتمي 
كانت  وإن  تمامًا،  مختلفة  عائلية 
بــارزة، ذلك أن أندرو كومو هو ابن 
وهو  كومو،  ماريو  السابق  الحاكم 
شــخــصــيــة مــرمــوقــة فـــي الــجــالــيــة 

الإيطالية الأمريكية.
قــبــل تــرشــحــه لــمــنــصــب حــاكــم 
أنــدرو كومو منصب  الولاية، شغل 
ــيـــس مـــوظـــفـــي والـــــــده و»مُــــدبّــــر  رئـ
ــه«، ثـــم تــقــلــد مــنــصــب وزيـــر  شــــؤونــ
في  الحضرية  والتنمية  الإســكــان 
عــهــد الــرئــيــس الأمــريــكــي الأســبــق 

بيل كلينتون.
أما زهران ممداني فهو أمريكي 
هندية،  أصــول  مــن  ينحدر  مسلم 
وقــد وُلـــد فــي أوغــنــدا، ولــه والـــدان 
مـــحـــمـــود، مفكر  فــــوالــــده  بــــــــارزان. 
تــقــدمــي مــعــروف عــالــمــيًــا وأســتــاذ 
فــي جــامــعــة كــولــومــبــيــا بــالــولايــات 

المتحدة الأمريكية.
ــه، مــيــرا نـــايـــر، فهي  ــدتـ ــا والـ أمـ
عــدة جوائز  أفــام حائزة  مخرجة 
مــرمــوقــة. هــاجــر زهــــران مــمــدانــي 
ــدة مــع  ــحــ ــتــ ــمــ إلـــــــى الـــــــولايـــــــات الــ
السابعة، وحصل  فــي ســن  والــديــه 
عــلــى الــجــنــســيــة الأمـــريـــكـــيـــة عــام 
وبعد  ناشطًا طلابيًا،  وكــان   ،2018
تــخــرجــه، أســهــم بــنــشــاط فــي عــدد 
من القضايا والحملات التقدمية.

ــل  ــاعــ ــفــ ــه الــ ــ ــاطـ ــ ــشـ ــ ــــب نـ ــبـ ــ ــسـ ــ وبـ
قــارن  فــقــد  الــمــقــنــعــة،  وشخصيته 
ــــي  ــاروخـ ــ ــــصـ ــوده الـ ــ ــــعــ ــعــــض صــ ــبــ الــ
بصعود الرئيس الأمريكي الأسبق 

باراك أوباما.
ــبــــل اعــــــــان فــــــــــوزه، أظــــهــــرت  قــ
تقدم  مختلفة  رأي  اســتــطــاعــات 
أندرو كومو. وبعيدًا عن المنافسة 
الشرسة، كشفت استطلاعات الرأي 
أيضًا عن قصة أخرى – قصة تُبرز 
التي  الانــقــســامــات  بــوضــوح بعض 
الديمقراطي  الحزب  منها  يعاني 

اليوم.
تقدم أندرو كومو بشكل حاسم 
بين الناخبين السود، والكاثوليك 
أو البروتستانت، وغير الحاصلين 
على تعليم جامعي، وأولئك الذين 
محافظة،  أو  معتدلة  آراء  يتبنون 

والأكثر فقرا، وكبار السن.
في حين تقدم زهران ممداني 
ــو بــيــن  تــــعــــادل مــــع أنـــــــدرو كـــومـ أو 
الــنــاخــبــيــن الــبــيــض والــاتــيــنــيــيــن 
وخــريــجــي الــجــامــعــات والأثـــريـــاء 
ــيـــن والأصـــــغـــــر ســـنـــا،  ــيـ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ والـ
كــمــا تــقــدم بــيــن واحـــــدة مـــن أكــبــر 
مــجــمــوعــات الــديــمــقــراطــيــيــن في 
ــئــــك الــــذيــــن لــيــس  ــيــــويــــورك: أولــ نــ

لديهم انتماء ديني.
ومن الجدير بالملاحظة أيضاً 
أنه على الرغم من أن أندرو كومو 
المؤسسة  الــيــهــوديــة  والمنظمات 
زهـــران ممداني  رفــض  مــن  جعلوا 
اتخاذ خط مؤيد لإسرائيل قضية 
ــرة، فـــقـــد تـــقـــدم بــشــكــل أكــبــر  ــيـ ــبـ كـ
أنــدرو  خصمه  على  المتوقع  مــن 
كومو في المنافسة على الأصوات 
المرشح  أن  وخــاصــة   – الــيــهــوديــة 
الــثــالــث، بــريــان لانــدر،  فــي المركز 
ــو يـــهـــودي ومــنــتــقــد لإســرائــيــل  وهــ
أيضاً، قد »أيد« زهران ممداني في 

الانتخابات التمهيدية.
ــرأي  وكــشــفــت اســتــطــاعــات الــ
عن نفس المشاكل التي يواجهها 
الــديــمــقــراطــيــون عــلــى الــمــســتــوى 
الموجودة  والانقسامات  الوطني، 
ــات  ــوعــ ــمــ ــجــ ــمــ ــلــــف الــ ــتــ ــن مــــخــ ــ ــيـ ــ بـ
ــة لائـــتـــافـــهـــم: الـــشـــبـــاب  ــونـ ــكـ ــمـ الـ
مقابل  البيض  السن،  كبار  مقابل 
الــمــتــديــنــون مقابل  الــبــيــض،  غــيــر 
على  الحاصلون  المتدينين،  غير 
تعليم جامعي والأكثر ثراء مقابل 

الطبقة العاملة.
وبما أن هذه الانتخابات تميزت 
بالاختيار  »التصويت  يسمى  بما 
الترتيبي« –حيث اختار الناخبون 
أفضل خمسة مرشحين بالترتيب، 
ثم تم فرز الأصوات ووزنها بحسب 
النتيجة  كــانــت  فقد   – التفضيل 
مــتــقــاربــة لــلــغــايــة بــحــيــث كـــان من 

الصعب توقع مآلها.
وتـــمـــهـــيـــدًا لانـــتـــخـــابـــات شــهــر 
المرشح  سيواجه  القادم،  نوفمبر 
الـــديـــمـــقـــراطـــي عـــمـــدة نـــيـــويـــورك 
ــــي، إريــــــــك آدامـــــــــــز، الـــــذي  ــالـ ــ ــــحـ الـ
يـــتـــرشـــح كــمــســتــقــل، وقـــــد يــشــمــل 
أيضًا المرشح الذي حل ثانيًا في 
يمكن  إذ  التمهيدية،  الانتخابات 
لــكــل مـــن أنــــــدرو كـــومـــو أو زهــــران 
مـــمـــدانـــي الـــتـــرشـــح ضــمــن قــائــمــة 
حزب ثالث. إنها المرحلة الأخيرة 

في منافسة مثيرة.

} رئيس المعهد العربي الأمريكي.

 بقلم: 
عبدالرحمن علي البنفلاح 

بقلم:
نبيلة رجب 

بقلم: 
د. جيمس زغبي  }


